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 بغــداد - أعــــاد إعــــلان وزارة الدفــــاع 
العراقيــــة، الإثنيــــن، عــــن مقتل مســــؤول 
عسكري خلال اشتباكات مسلحة بين قوة 
من الجيــــش وعناصر مــــن تنظيم داعش 
الإرهابــــي شــــمالي البلاد، الجدل بشــــأن 
خروج القــــوات الأميركية من العراق وهو 
المطلــــب الذي تراهن عليه الحساســــيات 

السياسية والميليشيات الموالية لإيران.
وتصاعد هذا الجدل بشأن هذا الملف 
الهــــام أمنيا فــــي العراق، خاصــــة بعدما 
صرح الأربعــــاء اللواء الركــــن عبدالكريم 
خلف الناطق باســــم القائــــد العام للقوات 
المسلحة في العراق بأن القوات الفرنسية 

انسحبت من العراق.
وقــــال خلــــف إن ”القوات الفرنســــية 
غــــادرت الأراضــــي العراقيــــة وتــــم إخلاء 
قاعــــدة جوية مــــن قبل التحالــــف الدولي 
بحسب الاتفاقات مع الحكومة العراقية“.

وتزيد هذه التطورات عبئا جديدا على 
العراق بعدما تفشــــى فايــــروس كورونا، 
وذلك بالتزامن مــــع ازدياد وتيرة هجمات 
مســــلحين يشــــتبه بأنهم من داعش خلال 
الأشــــهر الماضيــــة، وبشــــكل خــــاص في 
المنطقــــة بين محافظــــات كركوك وصلاح 
الديــــن وديالــــى المعروفة باســــم ”مثلث 

الموت“.

غموض كبير

ســــبق أن أثــــارت وثيقــــة البنتاغــــون 
الأميركيــــة المســــربة بشــــأن الانســــحاب 
العســــكري من العراق انتقادات الكثير من 
المتابعيــــن، خاصــــة في مــــا يتعلق بمدى 
متانة تداول معلومات بالغة السرية بدت 
وكأنها  بالونة اختبار أميركية للســــلطات 

العراقية.
 وتلقــــف رئيس الــــوزراء المســــتقيل 
عادل عبدالمهدي المذكرة وسارع للإعلان 
عــــن فحواها ضاربا عــــرض الحائط أدنى 
تتطلــــب  التــــي  الدبلوماســــية  المعاييــــر 
التعاطي مع الملف عبر قنوات دبلوماسية 
وليــــس الإعــــلام، قبــــل أن يبــــدي الرئيس 
الأميركي دونالــــد ترامب انزعاجه من ذلك 
وتأكيد وزير دفاعه مارك إسبر أنها مذكرة 

غير موقعة كانت لأغراض التشاور.
وبيّــــن القائد فــــي القوات المســــلحة 
الأميركية الجنرال ميلــــي أن ”هذه الفقرة 
بالتحديد صيغت بشــــكل سيئ لأنها تعني 
انســــحابا وهــــذا ليــــس ما يحــــدث“ وأنه 

”اطلع على المعلومات الاستخبارية وعمّا 
كان يحضر له القائد السابق لفيلق القدس 
الإيراني قاسم سليماني وأنها كانت تشير 

إلى خطر داهم“.
الأميركية  الخارجيــــة  وزارة  ورفضت 
في ما بعد طلب الحكومة العراقية ســــحب 
القوات متحدثة عــــن ”الجاهزية والوضع 
المناســــب للقوات الأميركية في الشــــرق 

الأوسط“.
وشــــهدت الأيام التي تلت مقتل قاسم 
ســــليماني وأبي مهدي المهندس غموضا 
وتقلبات في الجانب اللوجستي العسكري 
داخل العراق، ســــواء من حيث الضربات 
المتقابلــــة بيــــن الجانبيــــن الإيراني عبر 
الوكلاء من الميليشيات أو الأميركي الذي 

يستهدف قواعدهم.
واســــتغلت المواقع الإعلامية التابعة 
غموض  لإيــــران  المواليــــة  للميليشــــيات 
التموضع العسكري الأميركي للإيحاء بأن 
العدّ التنازلي لانسحاب القوات الأميركية 
من العراق قــــد بدأ فعلياً وخاصة توظيف 
قصة الانســــحاب الفعلــــي الذي تحقق من 
القاعدة العســــكرية على الحدود العراقية 

السورية في منطقة الأنبار.
لكن المتحدث باســــم التحالف الدولي 
الكولونيــــل مايلــــز كاغينز عزا انســــحاب 
القــــوات الأميركية من قاعدة القائم إلى أن 
القوات الأمنية العراقية خرجت من حربها 
ضد داعش منتصرة، مبيّنــــا أن التحالف 
قام بنقل قواته من المقرات الصغيرة إلى 
مقراته الأكبر، وكان الانســــحاب من قاعدة 

القائم ضمن تلك الخطة.

وبيّــــن أن ”الجنود الذين تركوا القائم 
سيتوجه بعضهم إلى دير الزور السورية 
وآخرون إلى قاعدة عين الأســــد، وما تبقى 
سيعودون إلى أميركا“. وحول تأثير وباء 
كورونا قال كاغينز ”سنقوم بتغيير أماكن 
تواجــــد جنودنــــا مرة أخرى، لقــــد توقفت 
تدريباتنــــا لقوات البيشــــمركة وســــنعود 

إلى اســــتئنافها بعد عــــودة الأوضاع إلى 
طبيعتها“.

لكن ســــبق لمايلــــز أن قال فــــي مطلع 
شــــهر مارس إن التنظيم المتطرف داعش 
مازال يشكل تهديدا، لافتا إلى أن التحالف 
الدولي ســــيبقى في العراق بناء على طلب 

الحكومة العراقية.
أما الجانب الرســــمي العراقي فقد أكد 
عــــدم صحــــة الترويج لانســــحاب القوات 
الأميركيــــة مــــن العــــراق. ونفــــت قيــــادة 
العمليــــات المشــــتركة العراقيــــة التقارير 
التــــي تحدثــــت عــــن انســــحاب القــــوات 
الأميركيــــة من قواعد عســــكرية في البلاد، 
فضلا عــــن طلب عدة دول الانســــحاب من 
التحالــــف الدولي ضد تنظيــــم داعش في 

العراق بقيادة الولايات المتحدة.
كما نفت وزارة الدفاع العراقية الأنباء 
التــــي تحدثت عــــن الانســــحاب من بعض 
القواعد العســــكرية أو وجود نية لألمانيا 
وفرنسا وأستراليا للانسحاب وفق جدول 
زمني، وذلــــك في نفــــي لتصريحات لجنة 
الأمن والدفاع فــــي البرلمان العراقي التي 
أشارت إلى أن فرنسا وألمانيا وأستراليا 
قدمت طلبا إلى قيادة العمليات المشتركة 
من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها 

من العراق.
ونفــــى مصــــدر رســــمي فــــي محافظة 
الأنبــــار التي تضم قواعد أميركية الأخبار 
التي تم تناقلها بشــــأن انســــحاب أميركي 
مــــن الأنبــــار قائــــلا ”إن مــــا حصــــل هــــو 

انسحاب الجنود الأميركيين المتواجدين 
في الأبــــراج الأمامية للقاعــــدة إلى الجزء 
لغرض  الأميركيــــة  للقــــوات  المخصــــص 
الابتعاد عــــن الجانب العراقــــي خوفا من 

تفشي فايروس كورونا“.

تشبث الموالين لإيران

تمكنت القــــوى المواليــــة لطهران من 
تمريــــر القــــرار البرلمانــــي القاضي بطرد 
القوات الأميركية فــــي الخامس من يناير 
الماضــــي بعد يومين من مقتل ســــليماني 
والمهندس وســــط مقاطعة كردية وسنيّة، 
تــــلا ذلــــك تهديــــد إدارة ترامــــب العــــراق 
وفق  بفرض ”عقوبات غير مسبوقة عليه“ 
قانون يحظر على الشركات والمؤسسات 
الأميركية الاســــتثمار في العــــراق ويمنع 

العراق من خفض ديونه الخارجية.
مباشــــرة  الأميركي  الرئيــــس  وهــــدّد 
باقتطاع مبلغ ربــــع مليار دولار الذي كان 
مخصصــــا من قبل الكونغــــرس الأميركي 
وصرح   للعــــراق.  عســــكرية  كمســــاعدات 
بأنه ليســــت لديه مشــــكلة في الانسحاب 
مــــن العــــراق ولكــــن علــــى العراقيين أن 
يدفعوا مقابل الانســــحاب، مشيرا إلى أن 
دولا أخرى تدفع لنشــــر المزيد من القوات 

الأميركية.
 وقــــال ترامب ”إن القــــادة العراقيين 
لا يطلبــــون انســــحاب القــــوات الأميركية 
فــــي المحادثــــات الخاصــــة“، مضيفا أن 

دت منشــــآت باهظة التكلفة في  بلاده شــــيَّ
العــــراق علــــى بغــــداد أن تدفــــع تكاليفها 
وأن فــــي قبضته 35 مليار دولار من أموال

العراق.
وســـخر وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
مايك بومبيو من قرار الجهات السياسية 
المواليـــة لطهران داخل البرلمان الداعي 
بقولـــه  الأميركيـــة  القـــوات  لانســـحاب 
”العراقيون لا يريدوننا أن نغادر بلادهم، 
يعلمون أن الولايـــات المتحدة موجودة 
لمساعدتهم على أن يصبحوا دولة سيدة 
ومســـتقلة ومزدهرة وهذه ليســـت نوايا 
إيران، إيران تريد الســـيطرة على العراق 

وجعله دولة تابعة“.
وتعكـــس تصريحـــات بومبيو رغبة 
العرب الســـنة والأكـــراد ببقـــاء القوات 
الأميركيـــة فـــي العـــراق، حيـــث أطلقت 
الكثيـــر من القوى السياســـية الســـنية 
بيانات محذرة من تحويل القرار الشيعي 
داخل البرلمان إلى قرار حكومي رسمي، 
لأن هذه القوات بنظرهم تحافظ على قدر 
من الحماية للســـنة العرب من احتمالات 
عـــودة موجـــة العنـــف المســـلح ضدهم 
وتنفيذها من قبل الميليشيات المرابطة 
داخل المحافظـــات الغربية في الموصل 

وصلاح الدين والأنبار وديالى.
محمـــد  البرلمـــان  رئيـــس  وعبـــر 
الحلبوســـي عن حاجة البلد إلى القوات 
الأميركية. أما بشـــأن الأكـــراد فقد صرح 
الاتحـــاد  رئيـــس  البارزانـــي  مســـعود 

كان  بأنـــه  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
معارضـــا لخروج القـــوات الأميركية من 

العراق عام 2011.
وقـــال البارزانـــي ”لـــو تواجدت تلك 
القوات لمـــا هزم داعش الجيش العراقي 
القـــوات  غـــادرت  إذا  الإقليـــم،  وهـــدد 
الأميركية وقوات التحالف البلاد سيعود 
داعـــش بعد 6 أشـــهر بشـــكل أقـــوى من 
الســـابق.. إن  بقاء القوات الأميركية في 

الوقت الراهن ضرورة ملحة“.
رئيس  الهاشـــمي  واثـــق  وبحســـب 
للدراســـات  العراقيـــة  المجموعـــة 
الإســـتراتيجية، توجـــد عوامـــل كثيـــرة 
لرفـــض الســـنة والأكـــراد لقـــرار إخراج 
القـــوات الأميركية، فالأكـــراد يرون فيها 
داعما عســـكريا وسياســـيا فـــي الكثير 
مـــن الملفـــات، بينمـــا يـــرى الســـنة أن 
الوجـــود الأميركـــي يُوازن البـــلاد أمام 
الضغـــط الإيراني، بـــل إن حتـــى نوابا 
من داخل الكتل الشـــيعية يرون ضرورة 
استمرار حضور واشـــنطن ضمانا لهذا

التوازن.
ويأتي الارتباك في القرارات النهائية 
وســـط  الأميركيـــة  القـــوات  لانســـحاب 
تصعيد إعلامي من الميليشيات الموالية 
لإيـــران فـــي العـــراق داخـــل البرلمـــان 
وخارجـــه للمطالبـــة بإخـــراج القـــوات 
الأميركيـــة مـــن العـــراق، خصوصا بعد 
مقتل كل من قاسم سليماني وأبي مهدي 

المهندس في يناير الماضي.

 لنــدن  – بعد عام مــــن التخطيط، يعمل 
الجيــــش الاســــرائيلي علــــى إنشــــاء قوة 
شبكية يمكنها تدمير قدرات العدو في أقل 
وقت ممكــــن وبأقل تكلفة. يأتي ذلك ضمن 
قــــرار بإعــــادة الهيكلة العســــكرية ورؤية 
إســــرائيل جديدة تستهدف التركيز بشكل 

أدق على حزب الله وإيران.
وكانت مجلة نيوزويــــك الأميركية قد 
نقلت عن مصدر عســــكري إسرائيلي قوله 
إن الخطة الإســــرائيلية تسمى بـ“الزخم“ 
وتســــتهدف على وجــــه الخصوص حزب 
الله، مضيفا ”إذا مــــا أردت أن تعرف أين 
ســــتكون جولة العنف أو التصعيد القادم 
في الشرق الأوسط، وهو تصعيد حقيقي، 
فعليك الرهان على جهودنا التي ستنصب 
علــــى منع حــــزب الله من صناعــــة ذخائر 

موجهة بدقة“.

وتؤكّد دراسة صدرت عن مركز بيجين 
– الســــادات للدراسات الإســــتراتيجية ما 
ذهب إليه المســــؤول الإســــرائيلي، لافتة 
إلــــى أن مــــن أهــــم الجوانب التــــي يمكن 
ملاحظتهــــا فــــي ”خطة الزخــــم“، هي أنه 
من خلالها اســــتطاع الجيش الاسرائيلي 
تغيير مفهــــوم ”النصر“، مما يشــــير إلى 
تحول كبير للغاية في التفكير العســــكري 
الإســــرائيلي وتطويعــــه وفــــق تغيّر“بيئة 

التهديدات“.
وبــــدأ تنفيذ هــــذه الخطة فــــي يناير 
الماضي. ويعتبر مراقبــــون أن العمليات 
العســــكرية التــــي نفذتهــــا إســــرائيل في 
ســــوريا تتنزل ضمن هــــذه الخطة، والتي 
المصــــدر  وفــــق  رقعتهــــا،  تتوســــع  قــــد 
الإسرائيلي، الذي تحدث لنيوزويك، حيث 
قال ”فــــي المــــرة القادمة التي ستســــمع 

بها عــــن أعمال قتالية وراءها إســــرائيل، 
ستكون متعلقة بمشروع ذخائر حزب الله 

الموجهة بدقة“.
النصر على أنه  وتحدد ”خطة الزخم“ 
لم يعد مجرد وصول القــــوات البرية إلى 
الأراضي المســــتهدفة، بــــل، وكما وضعه 
رئيس أركان الجيش الإســــرائيلي جنرال 
أفيف كوخافي ”التدمير الســــريع لقدرات 
العــــدو“. فالإزالــــة المنهجية والســــريعة 
لهذه القدرات، ســــواء كانــــت مراكز قيادة 
أو قاذفات صواريخ أو مخازن أسلحة أو 
مستويات قيادة للعدو أو أفرادا قتاليين، 
تعتبر الآن أكثر أهمية من الاستيلاء على 

الأراضي.
ويعدّ الوقت عاملا مهمّا جدا لمخطط 
تفعيل خطة الزخم. وتوضح دراسة مركز 
بيجيــــن – الســــادات ذلــــك، لافتــــة إلى أن 
كل يــــوم تتعــــرض فيه الجبهــــة الداخلية 
الإسرائيلية لنيران صاروخية وصواريخ 
ثقيلة يتأثــــر الاقتصاد بشــــكل كبير، مما 

سيحدث أضرارا جسيمة للدولة.
ويقول معد الدراســــة يعقــــوب لابين 
”هــــذا حقيقي، حيــــث يســــعى الخصوم، 

وخاصــــة حزب الله، إلى تجهيز أنفســــهم 
بصواريــــخ موجهــــة بدقة، ممــــا يمنحهم 
القدرة على ضرب مواقع حساسة ورمزية 
في عمق إســــرائيل على الرغم من طبقات 

الدفاعات الجوية“.
وتتصــــور خطة الزخم إنشــــاء جيش 
الدفــــاع الإســــرائيلي أكثــــر حــــدة وفتكا 
حيــــث تتلقــــى الوحــــدات الميدانية ثروة 
من القدرات التــــي يتمتع بها حاليا المقر 

المركزي للجيش الإسرائيلي في تل أبيب.
وهذا يعني في جوهره أن الكتيبة ستكون 
مرتبطة رقميــــا بجميع القوى ذات الصلة 
في قطاعها وبإدارة المخابرات. وسيتمكن 
قائد الســــرية مــــن تفعيل طائراتــــه ذاتية 
القيادة واستخدام شبكة القيادة والتحكم 
الرقمية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي 
أو  المروحيــــات  أو  الدبابــــات  لتنشــــيط 
وحدات الحرب الإلكترونية فور اكتشــــاف 
الأهداف الحساســــة، مثــــل خلية مضادة 
للدبابات مختبئة في الطابق الثالث لأحد 

الأبراج.
وهــــذا يعني أن الجيش الإســــرائيلي 
يحتــــاج إلى تطوير طــــرق جديدة لتحديد 
العــــدو الخفي واســــتهدافه فــــي غضون 
ثوان بعد اكتشــــافه. ويمكــــن تحقيق ذلك 
من خلال الاســــتفادة الكاملــــة من أجهزة 
الاستشعار الجديدة والذكاء الاصطناعي 
وتكنولوجيــــا التعلــــم الآلــــي للتقدم على 

الخصوم.
وتــــم وضــــع خطــــة الزخم بنــــاء على 
أربــــع مراحل خــــلال العــــام الماضي: 1) 
التشــــخيص، 2) صياغــــة مفهــــوم جديد 
للتفعيل، 3) تشكيل المبادئ لجيش الدفاع 
الإســــرائيلي في المستقبل، 4) وضع أطر 

التخطيط لبناء القوة.
وخلال مرحلة التشــــخيص في أبريل 
2019، جمع جيش الدفاع الإســــرائيلي كل 
جنرال رئيســــي وعميد فــــي خدمة واحدة 
فــــي مؤتمر واحد وجعلهــــم يقدمون نقاط 
للجميع.  والتوصيــــات  والضعــــف  القوة 

أنتج هذا التشخيص ثروة من الأفكار.

ثم اجتمع ثلاثــــون فريقا آخر لتصور 
تحديــــات العقد المقبل. تــــم تنظيمهم في 
ثلاثة ألوان: قامت الفرق الحمراء بتحليل 

الاتجاهات التي تشكل العدو.
 ونظرت الفرق الزرقاء إلى مســــتقبل 
جيش الدفاع الإســــرائيلي، ونظرت الفرق 
الإســــتراتيجية  البيئــــة  إلــــى  البيضــــاء 

المتطورة.

وســــلطت الفرق الحمراء الضوء على 
حقيقة أن أســــلحة الضرب الدقيقة تنتشر 
بســــرعة وأن تكنولوجيا التصغير تغذي 
هــــذه العمليــــة. وأشــــارت أيضــــا إلى أن 
حرب المدن هي اتجاه رئيســــي ســــيحدد 
القتــــال لســــنوات قادمة. وقامــــت الفرق 
الزرقاء بتقييــــم الناتج المحلي الإجمالي 
القومي الإسرائيلي المحتمل والاتجاهات 
الاجتماعيــــة، والعوامــــل الأخــــرى التــــي 
ســــتؤثر على جيش الدفاع الإســــرائيلي 

المستقبلي، إيجابا وسلبا.
وكانــــت هنــــاك ثلاثة جهود رئيســــية 
ســــاعدت على توجيه بناء خطــــة الزخم. 
الأول، قــــدرة المناورة الأرضيــــة متعددة 

المجالات؛ يعني أن الوحــــدات الميدانية 
ســــتكون  الإســــرائيلي  الدفــــاع  لجيــــش 
قادرة علــــى العمل في نفــــس الوقت على 
الأرض وتحــــت الأرض وفــــي الهواء وفي 
المجال الكهرومغناطيســــي وفي المجال 
السيبراني. المحور الثاني يقوم على رفع 
مســــتوى الضربات النارية الإســــرائيلية. 
والمحور الثالث مصمــــم لتعزيز دفاعات 
الجبهــــة الداخليــــة الإســــرائيلية. وتمت 
(أو  تمكيــــن  عناصــــر  ثمانيــــة  صياغــــة 
مضاعفات القــــوة)، بما في ذلــــك التفوق 
الجوي والتفوق الاســــتخباراتي والعمل 

المستمر تحت خط النار.
ويشــــير لابين إلى أن خطة الزخم هي 
نتاج اعتراف بأن القيــــام بهذه العمليات 
ببطء شــــديد ســــيمكن إيران وحــــزب الله 
وحماس وآخرين من الاســــتمرار في ســــد 
الفجوة النوعية، وهو تطور لا تســــتطيع 

إسرائيل تحمله.
 ويلفــــت إلى أنــــه إذا نجحت الخطة، 
لجيــــش  ســــتكون   2030 عــــام  فبحلــــول 
الدفــــاع الإســــرائيلي آلــــة حرب شــــبكية 
قــــدرات  تدمــــر  أن  ويمكــــن  فتــــكا  أكثــــر 
العدو في وقت قياســــي وبأقل الخســــائر

الممكنة. 
وســــتكون كتائبهــــا أكثر اســــتقلالية 
بكثيــــر من كتائــــب عام 2020، وســــتمتلك 
الخاصــــة  والتحكــــم  القيــــادة  قــــدرات 
بهــــا، وكذلــــك قــــدرات جمــــع المعلومات 
الاســــتخبارية، وقوة جوية يمكنها إطلاق 
موجــــات مــــن الضربــــات الناريــــة التــــي 

تتجاوز أي قدرات سابقة أو حالية. 

تهديدات داعش وأطماع إيران تجعل بقاء القوات الأميركية ضرورة ملحة

الجيش الأميركي في العراق.. قلق البقاء وخطر الرحيل

مغادرة العراق المعادلة الصعبة

صراع مع الوقت لتنفيذ الخطة

تواصل القوى السياســــــية والميليشــــــيات الموالية لإيران الســــــير في نهج 
الإصــــــرار على المطالبة بوجوب انســــــحاب القــــــوات الأميركية من العراق 
وذلك على عكس الســــــنة والأكراد. وازداد الجــــــدل حول هذا الملف الهام 
أمنيا، خاصة بعدما أطل تنظيم الدولة الإســــــلامية برأســــــه من جديد في 
البلاد عقب الإعلان عن مقتل مســــــؤول عسكري عراقي خلال اشتباكات 
مــــــع تنظيم داعش، ما يجعل خطر رحيل القوات الأميركية مصدر قلق قد 

يهدد مستقبل البلاد.

التمسك بإخراج القوات 

الأميركية يمنح فرصة 

لإدارة ترامب لتنفيذ 

تهديداتها بمعاقبة

العراق

إذا نجحت الخطة، ستكون 

للجيش الإسرائيلي في 

عام 2030 آلة حرب أكثر 

فتكا يمكنها تدمير قدرات 

العدو في وقت قياسي

«خطة الزخم» سلاح إسرائيل الجديد لردع إيران وحزب الله
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